
!لآ!!لألأطتق!ي!ةقصة

يهـنل!ال!ثهنممبدملهد

تسافر..والضياعالسحبمنسماء..عاليآحاجبيهرفع

ونسمات،بالموسيقىتسمتمتعهادئةالمدينة..رطبالمساء..بعيدآ

مليئتانصغيرتانباهتتانعينانوالبلفيدير،ولاكانيابوسعيدسيدي

قديمةبحبيباتمنضثرووجهالأصفر.الوجههذاتتوسدانبالقذى

حكايالنسائهمويحكونالسفريكرهونالذينالأجدادعنورثها

بحاررغم.القمر.وغابالليلانتصفماإذأ،وليلةليلةألف

أنهوأحسر..واحدةدمعةمنهمايسقطلمعينيهفوقالمتراكمةالملح

الأجدادسيوفقلبهفييخبىء،عينيهفيالعالموملاحاتيرتحل

عليهتهالكالعامةالحديقةفيراةمقعدأولعند..وسيرهم

51وسدظهرهشلخوقد..سياسىسجنمنلتوهخارجكسجين

فيمرةبغ!سةشعر،الموحشالفراغعاين..أظافرهواقتلعت

قاطعةالمختلفةبنمرهاأمامهتمروالنساءالسياراتأسراب..حلقه

تمتدالتيالبعيدةوالأحلامالشاطىءصوت،بورقيبةالحبيبشارع

مفترقعندالواقفالبوليسرجلوصفارة..وبنزرتسوسةإلى

إلىطريقهفيالطبلغشاء..أذنيهفيقويةتدقالشارعزوايا

حينماالعذراءتتالمكيفوتساءل..كالعذراء..يتألم..التمزق

لهذهمقبولأتعليلأيجدلملكنه..الأولىليلتهاالسريةأشياؤهاتفض

مساحةأومعينةزاويةعلىبصرهيركزأنيستطعلم..الظاهرة

تونسنزلمقهىوتدخلفسرعةوتهربالزواياتدور..ضوء

هذالماذاواستغرب..عينيهفيأعمىتدب..البيرةلتحتسيالدولي

وأخرج...والعشرينالرابعةيتجاوزلمأنهرغمائمبكرالتعب

جرعةوتناولزجاجةوفتحمنها،قطراتعدةعينيهفيووضعقطارة

التيالقصيدةقائلمنمستغربآوتعبلب"سيتامول"كبسولاتمن

اجامعة.فيطالبآكانأيامحفظها

جميلأ"الوجودترجميلأكندا!بكوماالمشتكي"أجها

أعيادسكاكرعشيقاتهعلىيوزعالذيالقائلهذامتفائلأفي

ينفحهاالتيالمخدراتهذهبالوناتأية.العطر.وزجاجاتالميلاد

رأسهرفع؟.بخير.والناسوالحيواناتوالشطالبحرأنيظنونهن

للعظيمشيئآيقولأنبودهكان..والغربانوالنوارسالسما،باتجاه

...مثلومةوسيوفبيضاءبفقاعاتالمغروسةوالمساءالكونخالق

هذاوهل..موحشآأبديآصمتآيعاقرمشدودآلسانهأحسأعنه

؟.إليهسيستمعالرحيمالغفور

..صاخاوليآولاقديسآمايومآيكنلم...رأسهوخفض*
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هذهمنعاصفةحيرةفيلكنه..نفسهفيبعديسقطلمالدةوجدار

..الملحدةالمضطربةالسوداءأفكارهمنربهاستغفر..اجدران

هذاصلم..العينعدسةتحرقالدواءقطرةوكانتعينيهوأغمض!

عينيهمنيحرمه..شفقةبلاجذورهمنيقتلعه..؟يطعنهالعالم

تداعياتعداجوانبهمنبهيحيطالفراغ..؟وشبابهوطفولته

ثميبتلعه..بواعثهاتحديديستطيعلا..غامضةفبهمةوذكريات

أنغامعلىيتلوثنونسماءتئقالسياراتأصوات..وحيدآيلفظه

فيفرشالشارعرصيفمنتقتلعهعاصفةسماليةريح"خوليو".

الأشجارأوراقترتجف..البلديالمسرحأمامعليهاويجلسجريدة

تميلأنهايحس..أمامهالعاليةالفنادقتهتز..باكيةأمهاوتعانق

بلا..رأسهعلىواحدةدفعةكلهاستسقطقليلوبعد..تدريجيآ

وتاًمل.مخطىء.ذلكعكسيقولمن.منبوذ.وحيدأناشك

منهمومريدينوشيوخآوأحتةخلأنآليأنيبدو:وقالوالناسنفسه

نأيبدو..الدواءقطارةطالبةعينهارتجفت..مثليعيونهموتؤلمهم

رأفعآتوسل..اللهشكر..الملحتراكمحالاتفيناجحغيرالدواء

..رحيمياتؤابياومشايخيولأجداديلياغفررب..يديه

رفع..ساخنةدموعآستدمعان..الفرحباغته..عينيهتحسس

..عينيهمنتسقطقلما،تس!قطلمالدمعةلكنليتأكدوجههإلىيديه

إلىوتنقلهالدمعتمتمقماسرعانالبوبؤتحاصرالتيفالملاحات

القلب.شغاف

معهوتخاصمأحبهالذيأبيهعنواللابكاءالملاحاتعادةورث

الدينومحي،والأرضوالسرووالنساءالجواريحولكثيرآ

جواريهكانت..يبكيمرةشاهدهما..والحلأجالعربيابن

ظلهتحتيزلنلاوحرائرمطلقاتمنفيهنبماالعشرينونساؤه

وأجسادهنالطويلةبضفائرهنوهمومهكابتهيغسلنمعهنوأمه

عندماالوجهباهترآهخلتسنينمنذ..رخامكأعمدةالمصقولة

يعزيهأنلهكيف..سيارةحادثفيجواريههـاحدىأخاهفقد

اللحظةتلكفيقالماذايدرىلا.؟الجاريةوخالتهعمهبوفاة

تقتضيذلكومع..وذهولتأتأةحاصرتهوقدلسانهبدا..الراعفة

يحضرحينوخصوماتهالتقليديةحساسيتهالفردينىأناللياقات

شيئآيقولأنوذ..المغئرةوخيولهمالأجدادوهاماتوالسيفالموت

جمهوروسطتقدم..سيقولهلماقيمةلاأنهفسبقآيعرفوكانما

فيالعوضمكسور:بصوتوقاليدهقئل..عليهسفم..المعرين

...بحياءتراجعثم..وخالتيعمياللهرحمسلامتك



نأيبدو..عرانيالجاحدولدك..دزوجتهالرجلقالالمساءوفي

الأخفر""خضرومولايسيديبحق:المرأةوقالت..سيهديهادله

داروالذنياآخرهأبوابعرنحنرخاذيا..بينكمايصلحأن

تزوجحىالأسبوعيتجاوزولم..يطفشتدعهلا..صالحة..فناء

وطفش..جديدةوشقةفدانآعثرينمهرآهاوكتبجديدةجارية

المغدورةوصباباته..عينيهأملاحمحتضنآ..الجاحدالصائعالولد

لهأهدتهذهبوسلسالأسمرذرةخبزمنوزوادةونخيلهوبحره

وأق..الأسودليومكخئئه..كربةاخربةا:قائلةالمعفمةصديقته

وانتهتوالنساءالبزسوقفيالسلسالوباع.والأغبر.الأسوداليوم

ورمشهاصديقتهعينيالمبيعالسلسالمكانوعئق..الذرةزوادة

والأحبةالخلأنونكران..وخيبتها..عينيهاوصفاءأمهووداعة

سمالمرةأطولمنشهربعدتزوجتالتيوخطيبتهوالأقارب

عينيهوغزا..طفششهتطولكميعرفولا..وطفش..المدينة

ومقاهيالخئرةادلهبلادفيوالبطالةالدروبوغبارالبحرملح

.العاشرةالدرجة
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ثمناستدان..الفوريالحضوربضرورةبرقيةتسفمعندما

طولكانت.."كارافيل"سوبرطائرةعلىوسافر..التذكرة

فقدالشابةالضيفةأما..سوداءغيومأحاطتهاوقدترتجفالطريق

البيرةوزجاجاتالحلوالخمرأقداحلهموتقدمالركابئطمئنكانت

ائمثلجة.

ويسكي.كأسآنسةيافضلكمن-

..."؟براندي"أولدتشربهل..فيئيسي..ياردونس

الأراضيوتأملمرة""براندي..علقماكانت..الكأسقبض

والغيوم...العريضةالربسماءتحتتهجعالتيوالقرىالفسيحة

أحاطه..حادبانقباضشعرماوسعان..النافذةمنالسوداع

عينيهاغمض..والطائرةالسحبهذهتلتهمهقريبآ..هاجس

يا:اددةودعا9فيهماالدواءقطارةوأفرغتخدشهماالملحذزاتوكانت

!واحدةمرةالجاريةأمهيرىأنقبلالطافشعبدكنخذلا..رب

صديقتهموضعسلسالوتحسس..الموتيهئملاذلكوبعدربيا

..مكانهيرقدقديمةحببذكرياتموشىخافتهمس..المعلمة

هذهسينقلونوكيف..أثينافوقخيلنامرابط..الآنسقطتإذا

الطافشالحلمولدهاأمهستستقبلوكيفسيعرفيئ؟منالجثة

...أبدآ؟

حضرت..رأسهفوقالأبيضالزرضغطعصبيةوبدركة

اللغةمفرداتوببعضسريعةبابتسامةقذفتهالثابةالمضيفة

بغئتها.الباريسية

..دعاهاولماذا..يريدماذايعرفيكنلم

..أرجوك.قليلأ؟تجل!صيأنلكهل-

..جلست..عينيهملاحاتتغطيأسودحصارحالة..تاًفلته

الجزائرية.""الهامسيجارةلهاقدم

..أمهلتكن..الأبيضالمارلبوروإلاأسربلاأنا:قالت
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..الشاسعالموحشرالعافىهذامم!نبيلةرقيقةامر؟ةصديقته..أخته

ولاأبداأمهيشاهدولنقريبآالطائرةهذهاستمتهمالعاصفةدامتما

فوقجثتينسيسقطانالمضيفةوهذهداموما..الشامتينأقرباعه

يعانقها..معدودةلدقاثقوالدتهلتكن..والحكمةالأباطرةمدينة

يديها،بالرهبةمسكونآ،يدغدغأنثىاخر..الأبديالعناق

عينيها.وحلمةالناعمتين

؟.الآنسةأينمن-

.خويا.يا..بلعباسسيديمن-

.....آ-

.؟بلعباسسيديأتعرف-

الأحياء؟.أفيمن..جيدآ-

تيار")01."فيلاجمن-

صدفةهكذاتأتيالتيالضدفأبدعمادتهيا.تيار"."فيلاج

واحة..البنفسجزهرةتيارفيلاج.المطر.وماءالبحر،ملحكما

أجحرا..وغدرانهادلهخمائلالمعانقةالسنونوة..المعطاءالظامئين

البرتقالوشجيراتوالزرقةالصافيةوالسماء..والنهروالجدول

والنوارس..القرميديةالمنازلأسطحةتحتضنالتيالأليفة

..المغتربة

..تيار""فيلاجمنأنمت..إذن-

.أيضآ؟تيار""فيلاجوتعرف؟اضطربتلماذا-

أكمامها.الوردةوكما،يعرفعشهالعصفوركما-

.!العاشقياالكلوشار،يا..الربدينيا..اآه-

تيار"؟."فيلاجفيتعرفقنفضحئك

الأصدقاء.بعضلي-

سيدينساءأعجبتكهل..تكذبلا..ليفلهيا-

.!بلعباسسيديإلىتذهبأنتيالحلوف051.بلعباس

النساء،مدينةبلعباسسيدي:عفويبشكلالفتاةوقالت

مدينتي،أيضآوالقحباتوالقوادات،والبرتقال،والمجاهدين

منك.أكثروأعرفها

،السيلانبهذامدينتهاعنتتحدثالتيالمرأةهذهأنوأحس

وصفاءالناستظلمينأنتلها:وقالللمدينةوعشقهحبهتفجأ

المدينة.

مثلكغريبيحبأنمعنىما..ولدييا..هذاصفاءأيس

هآ..السريةالدعارةبيوتعاشقأنت..بلعباسسيدي

يالحلوف.

واحدآبيتآالمدينةفيانيخعرفلاأنهوالدهابراسلهاواقسم

لها:وقالللدعارة

ائم؟.لكهل-

.والديماتأنبعدفرنسيمنتزوجت.فرنسافي-

.؟أفيتكونيانتريدينهل-

كاتبزارهاالتيالجزائريةبلعباسشديمدينةاحياءأحدتيار""فيلاج)*(

.مرةمناكزالقصةهذه



أم؟.لكأليسمنيأكبرأنت.").(.أحمقنت"وقيلا

لكر...تنتظرنيالمطاريخامريضة..زمنمنذأشاهدهالم-

هنا،معآونسقطقريبآتفترسهاالغيومانظري..تصللنالطائرة

..بلعباسسيديوأسراروالبواباتالنهاياتفاتحةالمرأةأيتها

هذاأبعد.".شيخيافالكولاادلهاط"فا.ميمتي)..(.أيا-

خليلة،تتخذبلعباسسيديإلىسأصحبك،أرعبتنيالوسواس

عليك.أكذبلاأنيوستعرفوأمآ

النحيلوجسدهوالكابةبالترحالالغارقتينعينيهتتأملوهي

ستستهطالطائرةبأنوشعورهالرأسمساحاتائفترسوالشيب

له:قالت

أكثرشربتأنتأكيد..واذكرسيالفاتحةإقرأ..اللهؤكل-

.الكأسهات،اللازممن

علىأصزذراكبزجاجةلتقدمونهضتكتفهعىمكفهرةوربتت

الحين.فيإحضارها

-3-

..الناسيتزاحم..البلديالمسرحدرجاتيفترشيزاللا

ولكنهم..بوسعيدوسيديالورديةحافلاتلاحتكلمايركضون

طويلةسوداءبشعورسيدات..مواقعهملأخذيعودونماسرعان

..ينتظرنلماذايعرفولا..الحافلةيصعدنولاأحدآينتظرنلا

جدرانيسندنوهنرخاميةكتماثيلبذؤن.يراقبهنوهوساعةمنذ

ترتديفتاةأمامهمرت..بالسقوطيفكرلالكي..البلديالمسرح

يصدمامرأةصدريشاهدمرةولأولنافرآصدرهابداجينز،سروال

الشرطة.رجاليخافولاوالمقاهيوالسياراتوالضبابالريح

خليجية:أغنيةمنمقطعآوتذكر

طوليا..ثوبيشق..نهديكبر.لبويا.قولوا..ناس"يا

."سام".كالعميتشامخنهدها".وحديرقاديمنوجدي

..يقتلعهافالأرقزؤجوهاناسيا..السمراءإفريقياوكأدغال

منييجدلمإنأخرىوأشياعالثوبسيشقالمشاكسالنهدوهذا

منتصبآ"ميريديان"فندقيقابله.الأجدادوتوابلبالغاريضفخه

العربيالبنكويحاذيه..المتوسطالأسودالبحرمنصاعدكتنين

مساحاتيمنعماكميرآفالملحالفندقطبقاتعذيحاولعبثآ.الدولي

في..أخرىاتجاهاتفيتزوغانعينيهلكن..الرؤيةمنبصره

صدرهاأنتأكد..الشارعتراقبامرأةالقريبةالطوابقأحد

وقدر..لاأمجميلةكانتإذامماالتأكديستطيعلالكنه.عار.

التيوالمنىالأحلاممقضوئيةسنةأنهاشكلا.بينهما.المسافة

جوعهفارشآالليلةيرقدمن:وتساءل..كثيرةأحيانفيتؤرقه

الصحراءبواباتمنالقادمالبدويهذامن..سريرهافيوفحيحه

شيكآسيعطيها...الذهبمنبحرفوقسابحآ،التاريخية

والتعميرللانماءالعربيالبنكإلىيومذاتتذهبدوليآمصرفيآ

بينوتسافرتضيعأمواهم.العربمصائباأكترما،لتصرفه

أحمق"أنت"رنجا.الجؤإثريةالدارجةمن)*(

".أمييا"آه.الجزائريةالدارجةمر)يمي*!

الغابر،مجدهاونعيدالأمةاقتصادنبنيلالماذا،وأكفالهم،أفخاذهم

بإمكاناتتحتفظالأرضهذهتزاللاالأجداد؟سيوفونصقل

الطبقيوالصرأعالوطنيةفيخطبةيلقيكمن.للانباء.هائلة

سياسيفيأسخفنيما..التقيؤفيبرغبةأحس.القهر.وظروف

بدويآأميرآكنتلو..المزاودةفنيتقنكيفيتعلم.مبتدىء.

موظفولرشوتطابقهافيغرفةوحجزتالبيضاءدشداشتيلرفعت

قلبيفاردآولذهبتيساعدانيكيالتنظيفاتوعاملالاستقبالات

شعبي.وجيادالناعست!تفخذيهاأماموهموميوإمارتي

الثوريةالمظاهراتفييشتركطالبآكانوعندمامرةتذكر

دافع،السياسيةالأحزابأحدفيبالانخراطفكرأنه..والتقدمية

والعدلبالثورةوساوس،عامةهذيانات..أشعلهمجنونغريب

نأالمترف"لي..عليهكتببطلبفتقدم..المفتوحةوالآفاق

نهايةيماووقعوتابع"الطليعيحزبكمفيعضوآبقبوليأحظى

يزاللاالذيالمباشرمسؤولهأنتبيناجتماعاتعدةوبعدالطلب

آفاقآراسمايصرخفتىءماوالذي..الثورةباتجاهالأولىخطواتهفي

وأشياء..والمساواةالعدلعاىتقومعريضةعلمانيةلدولةواسعة

مهمةأسهموله..المدينةتجاركبارمنهوبعديستوعبهالمأخرى

ولهواستيرادهاالسياراتلبيعائغلقةالمحدودة""شفروليهشركةفي

يوضهامدينةلانشاءسياحيمشروعأحدثفيأخرىأسهم

الوطنيةوالخموروالبحروالدفءبالشمسلينعموا..الأوروبيون

.البنوكفيأرصدةولهالتقليديةالعربيةواذضيافةالمحليةوالأجساد

سليلةزوجتهباسموبيعهالغازلشراءزخصثلاثأنلهوتبين

لا"كارمن"المحروسةابنتهوأنالحريروتجارالتاريخيةالسيوف

وكلبوحارسسائقمعخاصةسيارةبمرافقةإلاثانويتهاإلىتذهب

أحدألقاهخطابآالمتشامخالفندقيتأملوهوفجأةوتذكر"."سلوقي

مثلهاخررجلإلىرجلهيمذمنعلياللهلعنة..السابقينالقادة

الأثريةمدنناأصبحتلقد.حذاءهليمسحمنهأفضلوربما

...وتذكر.الأعمارئختلفمنالأحذيةبماسحيغاضةالطحذبية

آخر؟.خطابمنأما..الخطباءسيدياوتذكر

ساعةالشمالوكرياحإفريقيكصيفتتهاوىالعين!تراعشةسائة

..ركبتيهاأعلىإلىثوبهامرفوع.وأحثتهأبناءهلافظآالبحريعربد

عناعبعدلمعركةيخططعسكريفيلققائدأنهاظن..بأناةتتقدم

إلىلدعوتهاعميقةبرغبةأحس..والمناوراتالتدريبمنشاقيوم

يعلمبان.مخاطرةذلكفيأنولو.."باريس"مقهىفيبيرةكاصأس

فثرفالعامةالمقاهيفيالبيرةتشربلاالعسكريةالجنرالاتأن

حمراءوفضاءاتخاصةنوادفيقادتهيشربأن،والجيشالوطن

العمليستطيعواحتىوتنقيها،الذاكرةتشحذفغلقةوخضراء

الدونيةوالطبقاتوالهمجالرعاععنبعيدآ..ووطنيةبإخلاص

ثمبدعوتهافندر..التاريخيينعظماءهاتقذركيفتعرفلاالتي



وقتإلىاستعمالهاوتؤجلالفتاكةأسلحتهاتسحبأنرجائها

قد،الكافيالمبلغيجدلم..مرتعشةبأصابعجيوبهتحسس.اخر.

ابتعدت.تركها...المصيبةتكونوهنا..زجاجةمنأكزتطلب

"ميريديان"صالةأنغامعلىمترذدةعسكريةوخطوات،بتناسقتهتز

".قذيحدامااشتذيأرض"يا

منالمضيئةالخضراءالواحةهذهالشايبكمالزميلهصوت

ونصفساعةمنأكزمنذينتظرهوالذي،جندوبةحتىطبرقة

المتداخلة:ذكرياتهمنيخطفه

أنعشتعال..وقلقتعبأنت..عليكلتأخرياسف-

سليتيا").(.9منزجاجتينوخذ..الظامئةروحك

التونسية.البيرةمننوع)*(

احدىفيكسروةتربضحانةبابحاهسارا..مسرعيننهضا

غابا..التونسيالمساعوطيورالرحبوالفضاءالناسوترصدالزوايا

أفكارهتداعياتتمقبسرياليةلوحاتوكانتالسكارىجموعبين

..الدائموطفشهوبحرهماعينيهوألم

فعلنةمبتهجةتعلوكانتفقد""الميريديانناديفيالموسيقىأما

الجيش.جنرالاتالخضراءوالعيونالممشوقةالقاماتصوبرحلتها

الساحروالجمالالشفافةللموسيقىبتذوقهمنبواالذينالثرفاء

الناعسة.والموخرات

العاصمةتونس

بلحسنسيديفندق

الادابدار

تمغدم

!نيممافى

ال!أياتثلألم

ءت

07

صلدحليثا


